




المحــــــــاضرة الحــــــادي عــشــــــر
قصيدة الوأواء الدمشقي
مـــقـــدمـــــــة:
هذا الشعر من العصر العباسي وهو شعر غزلي..وقيل أنه ليزيد بن معاوية..
مـــا هو الفرق بين الغزل والنسيب والتشبيب ؟..
الغـــزل :هو مديح المرأة الذي يتصل بذكر صفاتها الخلقية ومحاسنها الجسمانية .
النسيـــب :أن ينسب الشاعر لامرأة بعينها أحبها أو عرض لها ..مثل {جميل بثينة ،قيس ليلى }
التشبيــب : النسيب بالنساء ،وشبب بالمرأة ..أي قال فيها غزل ..وهو غزل عام .
أنــــــواع الغــــزل :
1-الغزل التقليدي .  
2-الغزل الصريح >>وهو الغزل للمظهر الخارجي للمرأة 
3-الغزل العذري >>>وهو ذكر محاسن المرأة الخلقية .
الـــــشـــــاعـــــر :
هو محمد بن أحمد >>وقيل محمد بن محمد أبو الفرج الوأواء الغساني الدمشقي ..وهو شاعر على طبيعته منسجم الألفاظ عذب العبارات .
بـــــدايتــــه : كان بياع بطيخ في دمشق .
ديوانــــه : له ديوان شعر مطبوع .                     وفــــــاتـــــه: توفي سنة 385 هـ وهو شاعر عباسي .
منــــــاسبـــة الشـــعر:
يصف امرأة رآها في الطريق وما فعلت به .
النــــص مع الشـــــرح ..
1-نالت على يدها ما لم تنله يدي                    نقشاً على معصم أوهت به جلدي 
يصف الشاعر أن على يد المرأة الجميلة شيء لايمكن أن يكون على يدي وهو النقش على معصمها مما جعلني غير قادر على تمالك نفسي >>>وهذا أول ملحظ من الشاعر على المرأة .
2-كأنه طرق نمل في أنـــــــاملــها                 أو روضة رصعتها السحب بالبــــرد


أنه لدقة النقش كأنه طريق نمل من معصمها إلى أصابعها أو  كروضة أصابها المطر فا أنتجت الأزهار من كل شكل ولون .
3-وقوس حـــاجبها من كل ناحية                   ونبل مقلتـــــــــها ترمي به كــــبـــدي
يصف الشاعر عين المحبوبة أن لها حاجبين كأنهما القوس ولها نظرات تنطلق مثل السهم فتصيب كبدي.
4-وخصرها ناحل مثلي على كفل                   مرجرج قد حكى الأحزان في خلــــــدي
يشبه الشاعر خصر المحبوبة أنه كخصره نحيل رقيق هذا الخصر يتكئ على الورك مليء باللحم يترجرج ويضطرب مثل اضطراب الأحزان في داخلي .
5-سألتها الوصل قالت لا تُغر بــــنا                 من رام منّا وصالاً مــــــــات بالكـــمد
يقول أنه طلب منها الوصال والعشق ،فقالت له : لا يغرنك ما تراه من الرقة فكل من طلب وصالنا مات بالحزن ،فالجميلات يتمنعن على العشاق .
6-فكم قتيل لنا بالحب مات جـــو ى                    من الغرام ولــــم يبــد ولم يعــــــدي
تبين المحبوبة  للشاعر أن من قتل بسبب حبه لنا هم كثر فلم ينتفعوا من هذا الحب ولم يغير من موتهم شيء
7-فقلت : أستغفر الرحمن من زلل                  إن المحــب قليــل الصـــبر والجــلـد
يستدرك الشاعر نفسه ويستغفر ربه من طلبه الوصال لمحبوبته ثم يذكر العذر على فعله بأن المحب قليل الصبر ومندفع لمحبوبته .
8-قالت وقد فتكت فينا لواحظهــا                     ما إن أرى لقتيل الحــب من قـــود
تقول المحبوبة وقد قتلت محبها بنظرتها عندما رأته والحزن والهيام تبدوا عليه أن قتيل الحب ليس له دية ولا قصاص فلا تذهب روحك وهي حق عليك حفظها .
9-قد خلفتني طريحاً وهي قائله                       تأملوا كيف فعل الظبـــي بالأســـــد
ثم يصف حالته بعد ما تركته طريح الفراش وبدأت تقول للناس أنظروا ماذا فعلت الظبية الضعيفة بالأسد القوي ،فهي قضت عليه بجمالها .
10-قالت لطيف خيال زارني ومضى                  بالله صفه ولا تنقـــص ولا تـــزد   
يتخيل الشاعر أن المحبوبة أرسلت طيف خيالها لترا ما حل به وأن تأتيه بالأخبار دون زيادة أو نقصان.
11-فقال : خلفته لو مات من ظمــأ                  وقلت : قف عن ورود الماء لم يرد 
يقول طيفها أنك خلفته وقد عشقك بجنون لدرجة أنه لو كانت روحه تتقطع من الظمأ فلما رأى الماء وأراد أن يشرب ومنعته من الشرب لأمتنع من أجلك .
12-قالت : صدقت ،الوفى في الحب شيمته           يا برد ذاك الذي قالت على كبدي
ترد المحبوبة على طيفها بأنه صدق في كلامه وأن محبها وفي صادق في حبه فيسر الشاعر لما قالته عنه ويقول إنه كالماء البارد على كبده الحرّى

13-واسترجعت سألت عني فقيل لها                  ما فيه من رمق ، دقت يداً بيدي
هنا تعود المحبوبة لتطمئن على الشاعر المحب وكأنها مالت له فيقال لها أنه قد مات أو أوشك على الموت من شدة تعلقه بها فتضرب يديها فوق بعض من الخبر المفجع الذي سمعته .
14-وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت                ورداً وعضت على العناب بالبرد
هنا تظهرالندم و تبكي المحبوبة بكاء شديداً على موت محبها فكأن دموعها المطر من غزارتها وقد خرجت من عينها الجميلة فسقت دموعها خدودها الوردية وعضت على شفتيها التي مثل حب العنب بأسنانها التي تشبه البرد .
15-وأنشدت بلــسان الحـــال قائلتاً                    من غير كره ولا مطل ولا مدد
ثم تقول المحبوبة بكل صدق من غير مجاملة ولا مكرهة على القول ولا مماطلة .
16-والله ما حزنت أخت لفقد أخ                       حزني عليه ولا أم على ولد 
تقسم المحبوبة أنها شديدة الحزن على موت الشاعر الذي عشقها وأنها تعلقت به وأن حزنها أشد من حزن الأخت على أخيها وحزن الأم على ولدها .
17-هم يحسدوني على موتي فوا أسفي                حتى من الموت لا أخلو من الحسد
يختم الشاعر قصيدته أن الناس حسدوه على موته بالعشق ويتأسف على هذه الحال ويقول حتى الموت الذي ينفر من ذكره حسدوني عليه .
                     معـــــــــانــــــي الـــــكـــــــــلمـــــات
جلدي : صبري .                     أناملها : أطراف أصابعها .                    النبل : السهام .
الكفل : ردف العجز .             مرجرجه : يعني ردفها ومرجرج هو الشيء إذا جاء وذهب .
الكمد : شدة الحزن .            قود :القصاص .                   الرمق : بقية الحياة .

البـــــــــلاغــــــــــة والأســــــــــــلــــــــــوب :
أولاً.. هذا النص غزلي رقيق ونجد هذا في كلماته وألفاظه في تصوير الحب ولوعة الحرمان  مثل ..
{ الكمد ،الجوى ،الوفى } وكذلك المعاني { خصرها ناحل ،فتكت فينا لواحظها }
ثانياً.. يعج النص بالتشبيهات والإستعارات التي تقرب الصورة للمتلقي ،ولعل أشهر بيت في هذا المجال هو :
وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت          ورداً وعضت على العناب  بالبرد
حتى قال العلماء عنه أنه شبه خمس بخمس ،وهو أقوى بيت عن الغزل حتى أصبح أشهر من قائله .
~{لؤلؤ ،نرجس ، وردا ،العناب ،برد }>>استعارة تصريحية ..حيث حذف المشبه وصرح بالمشبه به .
~{كأنه طرق نمل في أناملها        أو روضة رصعتها السحب بالبرد }>>>تشبيه 

~{ وقوس حاجبها من كل ناحية          ونبل مقلتها ترمي به كبدي }>>تشبيه تقليدي ، مكروران في الأدب العربي .
~ شبه الشاعر في البيت الرابع تشبيهات طريفة وغريبة وجديدة مثل ..
{شبه خصرها بنفسه لنحوله }و{شبه حركة ردفها واضطرابه باضطراب أحزانه } 
وفي البيت التاسع { شبه المحبوبة بالظبي والشاعر بالأسد}>>هذا تشبيه تقليدي ولكن عموم المعنى طريف وجديد .
ثالثاً..في النص بعض المحسنات البديعية مثل :
~{نمل وأناملها}>>جناس
~{نالت ولم تنل ،يبدي ويعيد ،الظبي والأسد ،تنقص وتزيد }>>>طباق.
رابعاً..قام النص في معظمه على المفارقات التي تجعل المتلقي يستمتع بالجمال ويحس بإحساس الشاعر وهي
1-مفارقة بين تلهفه للوصل وتمنعها عنه .
2-مفارقة بين قتل الظبي وهو ضعيف للأسد وهو قوي .
3-مفارقة في إنسان شديد الظمأ والماء أمامه ويمتنع عن وروده بإرادته .
4-مفارقة في حسد الناس له على الموت .
5-القصيدة من أولها لآخرها مفارقه ..الحبيبة في أول القصيدة متمنعة قاسية وآخر القصيدة ضعيفة حزينة.
خامســاً..قوله في البيت الثالث عشر {دقت يداً بيدي}>>كناية عن الندم .
         وقوله في البيت الرابع عشر {وعضت على العناب } >>>كناية عن الندم .
وهذه الحركات يقوم بها الإنسان عند الندم والتحسر .





